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يصـــنف العـــالم العـــربي رغـــم تخلصـــه مـــن الاســـتعمار الأجنـــبي وإنشـــائه لأنظمـــة سياســـية وحكوميـــة
يـة مـن مـواطنيه وكـوادره وسياسـييه، ضمـن دول العـالم الثـالث، ومـا زال يغـوص في ومؤسـسات إدار
التراجع والانحدار ويهوي في التبعية والفوضى، فلا رؤية سياسية مستقلة، ولا جيش عربي صاف من
ــا للعــرب في المجــال تــدخل خــارجي، ولا اقتصــاد عــربي قــائم بذاتــه، وتكــاد تكون النتيجــة صــفرًا مربعً
الصـناعي فلا تشمـل حوانيتهم شيئًا واحـدًا صـنع بالكليـة بأيـد عربيـة، وليـس للعـرب كيـان ثقـافي يـبرز
مكانتهم ويظهر قامتهم، وحتى الألعاب والبطولات الرياضية مني العرب فيها بفشل مخجل وهزائم

متكررة.

ليس السبب في التخلف العربي راجع لعدم توافر إمكانات النهضة والتطوير في البيئة العربية أو فقر
ونقص في الموارد باختلاف أنواعها، فالوطن العربي مليء بالخيرات وزاخر بالموارد ومحظوظ في مناخه
وجغرافيته، لكنه يعاني من اضمحلال الأفكار وأعمال العقل ومناهل البحث والعلوم وعدم الاهتمام
بهــا والتــو عنهــا والانقطــاع عــن تــداولها، وغــارق في تقــديس الأشخــاص وتعظيمهــم وتمجيــدهم
والتغـــني بمنـــاقبهم وصـــفاتهم والانســـياق خلفهـــم والخضـــوع لهـــم، فلا وجـــه مقارنـــة بين تعظيـــم
الأشخاص في المجتمع العربي والاهتمام بأفكار التنمية والتطوير والتجارب العلمية والأبحاث التقنية
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والأعمال الفنية والإبداعية فيه، حيث سعت الأنظمة القمعية كما يقول الكاتب أسامة المصري “منذ
فجــر اســتقلال الــدول العربيــة إلى ترســيخ فكــرة الزعيــم الأوحــد في خيــال الشعــوب الــتي لا زالــت تــر

ية ثقيلة”. تحت وطأة الجهل والتخلف وتركة استعمار

كثر سوءًا وأشد عانت غالبية دول العالم مما عانت منه الدول العربية بل وأ
دمارًا، لكنها استطاعت أن تنهض من جديد وتستعيد دورتها الحضارية

وتنطلق مرة أخرى في مضمار المنافسة العالمية

وصار من الشائع في المجتمع العربي أن يقدم الرأي التافه والفكرة النافقة الصادرة من زعيم وإن كان
خاوي العقل ويفتقر أدنى أمارات الذكاء، ولا يؤخذ بالرأي الصائب والفكرة النابضة بالنجاح الصادرة
من العلماء وأصحاب الفكر وأهل الاختصاص، وما نحن ببعيد عن الأحكام الجائرة المطالبة بإعدام
العــالم الســعودي ســليمان العــودة والمصري صــفوت حجــازي، ومــع الزمــن تشعــب التراجــع والتخلــف
وتعقـــد وتشابـــك حـــتى أورث البلادة للعقـــل العـــربي وشـــوه الشخصـــية العربيـــة وغـــير مـــن كينونتهـــا
وماهيتها، وتأثرت به وبتبعاته العلاقات الاجتماعية والتعاطف والتكافل الاجتماعي والنخوة والفزعة
العربية، وتراجعت الهمم وانحدرت الأخلاق وانحسرت إلى أدنى الدركات حتى بتنا نجد من العرب من

يطالب بسحق أهل غزة وخنق قطر وتدمير اليمن ومحو العراق!

كثر سوءًا وأشد دمارًا، لكنها استطاعت عانت غالبية دول العالم مما عانت منه الدول العربية بل وأ
ية وتنطلق مرة أخرى في مضمار المنافسة العالمية حتى أن تنهض من جديد وتستعيد دورتها الحضار
تقدمت وصارت رقمًا لا يمكن الاستهانة به في الساحة الدولية، من ذلك نهوض ألمانيا من جديد بعد
ية الناجحة والموفقة لسنغافورة ما حل بها من هزيمة ودمار، والصين واليابان، والتجارب الحضار
وماليزيـا وتركيـا ليسـت ببعيـدة عـن النـاظر العـربي، والواضـح مـن تجـارب تلـك الـدول أنهـا أعلـت عـالم
الأفكار وصوت العقل وفتحت المجال على مصراعيه للفكر والبحث والتمحيص والتجريب والمحاولة،

وأخلصت لخطط التنمية وانتمت لمناهج الإصلاح والتطوير.

يقــول مالــك بــن نــبي في كتــابه مشكلــة الأفكــار في العــالم الإسلامــي إن ألمانيــا “بــدأت في التحــرك عــام
 نهضتها بـ ماركًا وهذا المبلغ تافه، أما الاستثمار الحقيقي فقد كان في رأسمال الأفكار التي
هـي في رأس كـل ألمـاني وفي تصـميم الشعـب الألمـاني وفي الأرض الألمانيـة الـتي كـانت فقـيرة ومحتلـة مـن

الآخرين لكنها كانت السند اللازم لكل نشاط”.

وفي التجربة الصينية يقول ابن نبي “وفي الفترة نفسها عام  أقلعت الصين الشعبية في شروط
كــبر خلفتــه الحــرب، وبغــض النظــر عــن خيــار الصين الإيــديولوجي فقــد أنشــأت أشــد قســاوة وبــدمار أ
رأســـمالها مـــن الأفكـــار الأوليـــة، وتجربتهـــا في بيئـــة اجتماعيـــة اقتصاديـــة كـــبيرة الشبـــه بغالبيـــة البلاد

الإسلامية تلقي كثيرًا من الضوء على الوسائل البدائية للإقلاع”.

حتى تغير الحكومات في الدول العربية وتدوير المناصب والأشخاص لا يحقق
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يًا، لأن المشكلة أن أروقتها الشيء الكثير ولا يغير في الواقع المتردي تغييرًا جوهر
السياسية قائمة أساسًا على الوفاء للقائد الخالد الفاهم العارف المؤيد برعاية

الله وتأييده

ثورات الربيع العربي وضعتنا وجهًا لوجه أمام فقرنا وعازتنا في ميدان الأفكار، فالجماهير العربية التي
خرجــت مــن الجــوع والقهــر والعبوديــة كــانت تحمــل في داخلهــا رغبــة حقيقيــة وصادقــة في النهضــة
والتطوير والخروج من مستنقع التخلف والانطلاق للحاق بركب الحضارة العالمية، لكن رغبتها تلك لم

تكن مسلحة بالأفكار والخطط اللازمة لتدشين مرحلة النهضة.

يـة وجـدت نفسـها أمـام معضلـة  وبعـد أن اسـتطاعت الجمـاهير الغاضبـة إسـقاط الأنظمـة الديكتاتور
مــاذا بعــد؟ ولم يكــن لــديهم سبيــل لتحقيــق مــا انطلقــت مــن أجلــه الثــورة، وعجــزت عــن بنــاء أنظمــة
ديمقراطيـة جديـدة تقـود شعوبهـا للنهضـة والتقـدم، فوقـع كثـير مـن الثـوار مـرة أخـرى في فـخ الترويـج
لأشخاص جلهم من رموز الأنظمة السابقة التي ثاروا عليها وتوسلوا إليهم بالهبوط لإنقاذ الشعب
والوطن والثورة! الكاتب إبراهيم البليهي يقول “أثبتت التجارب الإنسانية الظافرة بأن الانعتاق من

تقديس الأشخاص يأتي في مقدمة الشروط الأساسية للنمو والتقدم في المجالات كافة”.

حتى تغير الحكومات في الدول العربية وتدوير المناصب والأشخاص لا يحقق الشيء الكثير ولا يغير في
يًــا، لأن المشكلــة أن أروقتهــا السياســية قائمــة أساسًــا علــى الوفــاء للقائــد الواقــع المــتردي تغــيرًا جوهر
الخالد الفاهم العارف المؤيد برعاية الله وتأييده، فيما استنتجت الدكتورة أسماء بن قادة “الانفتاح
علـى عـالم الأفكـار وحـده كفيـل بفتـح آفـاق جديـدة لهـذه الأمـة الـتي اسـتهدفت رسالتهـا ابتـداءً إخـراج
العباد من عبادة العباد، وحثتهم دومًا على التدبر والتفكر بعيدًا عن أي وصاية أو تمركز حول فكرة

وثن”.

العالم العربي اليوم ليس بحاجة لشيء أشد من حاجته لصرخة مجلجلة بالعزم
ومسلحة بالعلم، تقدح شعلة الأفكار في عقول شبابه وتنفض عن أدمغتهم

العفن المتراكم والمتوارث جيلاً بعد جيل

صرخة أبو بكر الصديق عندما هاج الصحابة وراجوا من أثر صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
كانت بمثابة الشرارة التي أيقظت المجتمع المفجوع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ونبهته لجوهر
الفكرة التي أرادها الإسلام، وأنها ليست في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما تركه من
إرث زاخـر بـالقوة ونـابض بالحيـاة والحيويـة والنشـاط والتفاعـل ويملـك مقومـات التقـدم وإمكانيـات
التطـور، “فمـن كـان يعبـد محمدًا فـإن محمدًا قـد مـات، ومـن كـان يعبـد الله فـإن الله حـي لا يمـوت”، وقـد
حرض أبو بكر الناس بثباته وجَلده وحرصه على قتال المنشقين فيما بعد على التمسك بهذا الإرث
والاعتصام به ومناصرته والعمل من أجله، حتى أثمر حضارة عربية إسلامية أنارت الأرض بمبادئها

وعلومها.
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العـالم العـربي اليـوم ليـس بحاجـة لـشيء أشـد مـن حـاجته لصرخـة مجلجلـة بـالعزم ومسـلحة بـالعلم،
تقـدح شعلـة الأفكـار في عقـول شبـابه وتنفـض عـن أدمغتهـم العفـن المتراكـم والمتـوارث جيلاً بعـد جيـل،
عسى أن نجد طريقنا للخروج من نفق التخلف المظلم وننعم بنهار جديد تشرق علينا فيه شمس

الحضارة والتطور والتقدم.
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